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دخيل الهاجري

شيخة أحمد الجيران

»متى.. نسكن؟«

هؤلاء!

»متى نسكن؟« حملة 
شعبية جديدة انطلقت من 

مواقع التواصل الاجتماعي، 
مطالبها وأهدافها واضحة 

من عنوانها، وهي أتت بعد 
سابقتها »ناطر بيت«.
وأعتقد أنها لن تكون 

الأخيرة، حيث ستتبعها 
حملات أخرى، تعبر عن 

المشكلة نفسها، وهي عجز 
الحكومة عن حل المشكلة 
الإسكانية، التي تعتبر أم 

المشكلات في الكويت، لقد 
مل الناس وهم يسمعون 

الوعود الحكومية بحل 
المشكلة، حتى أصبح 

الاعتقاد السائد لدى الناس 
أن جميع الوعود الحكومية 

وهم ووعود غير صادقة من 
الحكومة.

لقد حدد وزير الإسكان 
تواريخ البدء في البنية 

التحتية لعدد من المناطق 
الجديدة، لكن ما حصل 

أن الفترة التي حددت من 
قبل الوزير أنقضت ولم 

ترس المناقصات لعمل 
البنية التحتية، ولم تخرج 

الوزارة لكي تبرر أو تحدد 
أسباب التأخير، مما ولد 

شعورا لدى المواطنين بعدم 
جدية الوزارة لحل المشكلة 

الإسكانية.
التباطؤ تواطؤ، المواطن 

يتساءل لمصلحة من تأخير 
المشاريع الإسكانية، ومن 

المستفيد من عدم إنجازها؟ 
البطء في إنجاز البنية 

التحتية للمناطق التي وزعت 
على المخطط، لا يوجد ما 

يبرره الا تواطؤ الحكومة مع 
المستفيدين من تأخير هذه 

المشاريع.
سنسمع قريبا عن حملات 

أخرى لمطالبة الحكومة 
بالإنجاز، مثل متى تصل 

الكهرباء ومتى تصل المياه 
ومتى تفتح الخدمات 

من مستوصف ومخفر 
وجمعية؟ والكثير من 
المطالب الحقة التي مل 

المواطن وهو يطالب الحكومة 
بإنجازها.

ثمة أشخاص في حياتنا 
يصنفون كخالدين، 

يتجاوزون صفة الثبات، 
هم فوق النسيان، وشأنهم 

شأن الخواص الفيزيائية 
التي لا تتغير، نحتاجهم 

كالماء، ونحيا بهم كهواء هم 
ليسوا مثاليين نادرين ولا 

كاملين تماما، هم كما البشر 
لهم عيوب، وشطحات، 

لهم ما للناس من صفات 
وسمات، بحلة خاصة، بحلة 

الخلود.
هؤلاء الذين لا يظهرون 

إلا حين المنام، يزوروننا، 
ثم يرتحلون، يتركون لنا 

بقايا ذاكرة معطوبة، حديث 
مبتور، وحنين لاهث نكاد لا 

نسمع سوى صداه يتردد 
في دواخلنا. هؤلاء سكنوا 

القلب، وحينما زاحمهم 
الزمن أخرجناهم ظنا منا 
بأننا سنحيا متفرقين. ما 

نلبث أن نغفو حتى نسمع 
مواقفهم، ضحكاتهم، 

وأحاديثهم، نبصرهم في 
القلب، الذي لا نزال نراهن 
على تصرفنا فيه. الآن هو 
ليس ملكا لأحد. هو يؤدي 

دور الحمام الزاجل، يوصل 
الشعور، يطمئن، ويتركنا 

على حبل من الأمل الجميل. 
هؤلاء هم أصدقاء قدامى، 
شخصيات مؤثرة قريبة، 

أقارب نحبهم وماتوا، هؤلاء 
يجعلوننا نحب الحياة، ولا 
نكابر، ولا ننسى. ونتعلم 
أن في الجسد مضغة إذا 
لم تتجاوز الموقف صار 
أصحابها مخلدين، باقين 

كسدرة ممتدة، باقية، إلى 
يوم يبعثون.

أسس

سقاية

م.أحمد الحبيب
إن ما فعله الرئيس السيسي 

في  عام لهو أكبر إنجاز لافتتاح 
المجرى الملاحي الثاني أو قناة 

السويس الجديدة التي تم الانتهاء 
منها في وقت قياسي، انه عام 

واحد فقط كما أراد الرئيس، حيث 
أصدر أوامره لبداية التخطيط 

للمشروع العملاق على الرغم من 
أن الكثيرين من الداخل والخارج 
شككوا في قدرة المصريين على 

إنجاز مثل هذا المشروع في عام، 
واعتبروه مجرد كلام لتهدئة 

الأوضاع بمصر، لكن كعادتها 
مصر لقنتهم درسا في الالتزام 

بالكلمة، حيث تم المشروع في عام 
واحد، واثبتت ان المصري قادر 

على فعل أي شيء إذا أراد.
دعونا نتذكر ان المصريين العاديين 

الذين ينتسب أغلبهم إلى الطبقة 
الوسطى جمعوا نحو 66 مليار 
جنيه تقريبا في أقل من 10 أيام 

وذلك لتمويل قناة السويس 
الجديدة، حيث أحجم رجال 

الأعمال، وتقدم المصري العادي 
ليبلغ رسالة الى العالم بأسره 

عن العزيمة والإصرار والتحدي 
والوصول إلى الهدف، أهم ما في 

هذا المشروع المشرف العملاق 
الجديد انه يؤرخ من جديد لقوة 

وعزيمة المصريين وتلاحمهم 
ووقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة، 

التي وثقوا بها لقيادة هذا البلد 
الأمين في وقت عصيب، فمهما 

كانت التحديات فالشعب المصري 
قادر على العبور، فلن يثنيهم 

إرهاب ولا مؤامرات لا تريد الخير 
للشعب المصري. بل للعالم العربي 
كله باعتبار أن مصر هي الشقيقة 

الكبرى للعرب.
ورغم الدور الجوهري الذي 

لعبته القوات المسلحة المصرية 
وانضباطها في سرعة تسليم هذا 
الانجاز العظيم فلهم منا التقدير 

والاحترام أولا لحفاظهم على 
الأمن القومي المصري والعربي 

وثانيا لإنجازهم للمشروع، ونقول 
لهم ان هناك ملفات ومشروعات 

أخرى تحتاج إلى سواعدكم 
وتحتاج للعمل بجد كي تنجح 

بنفس نجاح قناة السويس، فهذا 
أمر يدعونا جميعا للتفاؤل والنظر 
إلى المستقبل بثقة وأن المصريين 

قادرون على الانجاز والعطاء 
لبلدهم الذي أعاد رسم شكل مصر 

من جديد حيث بدأت بالفعل أكبر 
جراحة تشهدها مصر وهو تطوير 

الصرف بالقاهرة وباقي الأقاليم 
وبناء مشاريع جديدة ما بين 

مدن سكنية جديدة واستصلاح 
الأراضي.

كما نخص بالشكر الفريق مهاب 
مميش رئيس هيئة قناة السويس 

ونقول له: صدقت يا سيادة 
الفريق حينما قلت إن المصريين 

قادرون على العودة بقوة والإنجاز 
والإعجاز فهو شعب لن تؤثر فيه 

أحاديث الحاقدين الذين لا يريدون 
لمصر خيرا.

وأتذكر جيدا كلمة الفريق مميش 
في لقاء تلفزيوني له »من حقنا 

نمسح دموع المصريين«.
فأنت يا سيادة الفريق مسحت 

دموع العرب جميعا وأدخلت في 
قلوبهم السعادة، فشكرا من القلب 

لأنك أدخلت في قلب كل عربي 
محب لمصر الطمأنينة والفرح.

فمشروع قناة السويس الجديد 
ليس مشروعا ينتهي بمجرد 

افتتاحه لكنه بداية واعدة ومبشرة 
نحو مستقبل أفضل لجميع 

المصريين.

فرحة العرب 
بقناة السويس

رأي

samialnesf1@hotmail.com
salnesf@

سامي عبداللطيف النصف
فور استقلال اميركا من بريطانيا 

العظمى عام 1776، وقعت في إشكال 
سياسي كبير بات يهدد بقاءها، فلم تكن 

اغلب الولايات ترضى باستبدال لندن 
بواشنطن أي العودة لحكم مركزي 

جديد، لذا أصبحت لكل ولاية او دولة 
)تعني دولة State( حكومتها وبرلمانها 

وماليتها ونظامها الضريبي وجيشها او 
الميليشيا الخاصة بها، حتى لم يعد هناك 
ما يربط الولايات الاميركية المختلفة الا 
خيط رفيع من الرمال لا قيمة له، وهو 
ما كان يمهد لسقوط تلك الولايات او 

الدول الواحدة تلو الاخرى تحت سنابك 
جيوش الاسبان او الفرنسيين او الالمان 

او حتى الانجليز مرة اخرى.
>>>

أمام ذلك الإشكال الخطير خط شابان 
في الثلاثين من عمرهما هما جيمس 

ماديسون )36 عاما( والكسندر 
هاملتون )32 عاما( ما سمي بـ »الاوراق 

الفيدرالية«، اخترعا نظاما سياسيا 
جديدا لم يعرفه التاريخ السياسي 
من قبل، حيث دعوا الى وحدة هي 

حل وسط بين الدول المستقلة والدولة 
الاندماجية الواحدة، بحيث تحتفظ كل 

ولاية باستقلال نسبي وحكومة وبرلمان 
وعاصمة لها الا انها تشترك مع الولايات 

الاخرى برئاسة موحدة وبرلمان موحد 
وسياسة خارجية ودفاعية ومالية 

وعملة واحدة، ولم يسفه الآباء العظماء 
والمؤسسون للولايات المتحدة تلك 

الافكار كونها قادمة من شباب صغار، 
بل تبنوها وعملوا بها فحفظت لهم 

بلدهم الذي تحول بها الى اقوى بلد في 
التاريخ، وبات حاليا 40% من سكان العالم 

وأكبر دولة يحكمون بالنظام الفيدرالي.
>>>

إشكال الدول العربية الحالي أكثر 
حرجا وخطورة بكثير مما كان قائما 

في الولايات المتحدة، فواضح ان الفكر 
السياسي العربي القديم لم يعد صالحا 

لحل الإشكال العربي في دول مثل 
العراق وسورية وليبيا والصومال 
والسودان وفلسطين واليمن.. الخ، 

بل بات هو الإشكال لا الحل، فالفكر 
والاحزاب والانظمة القومية واليسارية 

هي التي بدأت اشكاليات تلك الدول 
بقمعها وعنصريتها، والفكر والاحزاب 

والانظمة الاسلامية هي التي تسببت 
في ابقاء الاشكالات وانفصال جنوب 
السودان الذي تفوق مساحته مساحة 
جميع الاراضي العربية التي تم البكاء 

على ضياعها سابقا.
>>>

ان الدول العربية المضطربة بحاجة 
لنظام سياسي عربي جديد غير مسبوق 

ومعه قواعد للعبة سياسية جديدة 
كفيلة بتوقف شلالات الدم المنهمرة 

ومعها توقيف مسارات الكراهية 
والأحقاد الكفيلة- إن لم نوقفها بالفكر 
الجديد- ببقاء الحروب لعقود ولربما 

قرون قادمة، فالفكر التنويري الجديد 
الذي سنتطرق له في مقالات لاحقة 

لا يقوم على معاداة الانظمة ومبادئ 
الصراع والانقلاب عليها كما تبنت 

ذلك التوجهات القومية واليسارية، او 
تحريض الجماهير للثورة على الانظمة 

كما قامت بذلك التوجهات الاسلامية 
بمختلف توجهاتها، فنتائج الانقلابات 

اليسارية والثورات الاسلامية أودت 
بدولنا وشعوبنا للمهالك ولما نراه من 

خراب ودمار وفوضى شاملة.
>>>

آخر محطة: النظام السياسي والفكر 
التنويري الجديد يقوم في جانب 

منه على الابتعاد الكلي عن المسارات 
والثقافات السياسية الموروثة والماضوية 
التي هي سبب البلاء والدماء المسفوكة 
لصالح فكر التسامح والمحبة والمغفرة 
بين مكونات الشعوب الدينية والعرقية 
والطائفية واستبدال معادلة الخسارة 
ـ الخسارة ـ الخسارة التي يخسرها 

الجميع كما هو الحال مع الفكر القديم 
القائم بمعادلة الربح ـ الربح ـ الربح 

كما هو الحال المتوقع مع الفكر الجديد 
القادم، والتفاصيل ستأتي في مقالات 

لاحقة.

الحاجة الماسة 
لفكر سياسي 
عربي جديد!

محطات

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

لن أخوض اليوم في النقد الفني 
للفيلم A Royal Night Out ولن أسرد 

قصة الفيلم لأترك للبعض متعة 
المشاهدة له، ولكن سطورنا اليوم 

سوف تسلط الضوء على تيمة القصة 
للفيلم وهي »الحرية«.

الحرية لها من الصور العديد، 
فالبعض منها يعتمد على الحرية 

الشخصية والبعض الآخر يكمن في 
حريات المجتمع وقضيتنا اليوم نوع 

جديد من الحريات وهي توظيف 
الحرية لدمج الطبقات الاجتماعية لفئة 

موحدة. 
إن الحرية لا تقتصر فقط على 

الفقراء بل في بعض الأوقات يحتاجها 
الأغنياء أيضا ليتحرروا من عبء 

الرسميات والروتين المالي لهم، كل منا 
مهما اختلفت الطبقات الدنيوية والمالية 

يحتاج بعض الوقت ليأخذ أنفاسه 
دون قيود ويتحرر من كل ما هو 

ممنوع بالنسبة لمجتمعه وشخصه.
تلك هي التيمة وذلك هو محور مقالتنا 

»الحرية« بعيدا عن قصة الفيلم، 
ولكن عندما قمت بمشاهدته ومتابعة 
أحداثه وجدت بأن الكل سواسية في 
طلب الحرية مهما اختلفت الطبقات 

والفئات، فالكل يحتاج الى أن يتحرر 
من القيود الاجتماعية والطبقية لبعض 

ساعات ليشعر بأنه »حر« في أرض 
الواقع.

عندما نشعر بتلك النشوة »الحرية« 
نرى المجتمع بصورة أخرى ونشعر 

بجميع الطبقات دون قيود لأننا 
نتعايش معهم دون أقنعة، فالقيود 

تجبرنا بأن نرى الشخوص من 
خلال حواجز تحجب الرؤية السليمة 

والالتحام بالآخرين ولكن عندما نقرر 
بأن نكسر الجسور فيما بيننا ونتعامل 
بمنطلق الفئة الواحدة ويندمج الأفراد 
لتصبحوا مجتمعا واحدا دون طبقية 

هنا نجد أن الكل يرى ما لا يراه بحرية 
مطلقة عكس ما يراه وهو يرتدي قناع 

طبقته سواء كانت الطبقة العليا أو 
عامة المجتمع، هنا نجد بأن من ينتمي 

للطبقات العليا يرى ما يحدث في طبقة 
الشارع والعكس بالمثل فعامة المجتمع 
عندما ينخرطون في طبقة علية القوم 

دون أن يرتدوا أقنعتهم يكتشفوا بأنهم 
شخوص مماثلة لهم فقط كل منهم 

تختلف أقنعتهم التي تبنى الجسور 
والحواجز في مجتمعاتنا، وهنا نجد 

أن الأغلبية يحتاجون ان يتنازلوا 
عن قناعهم بضع ساعات ليعيش 

معنى حرية المجتمع ويرى من خلالها 
الصورة الصحيحة لمجتمع دون أقنعة 

أو فوارق اجتماعية ليعيش حرية 
المجتمع.

مسك الختام: قال جان جاك روسو: 
»يولد الإنسان حرا، ولكنه في كل 

مكان يجر سلاسل الاستعباد«.

 A Royal
Night Out

محلك سر

بعد الحرب العالمية الثانية استفادت الدول المتقدمة 
من تجربة رعاية الأطفال المتميزين والموهوبين، وبدأ 

الاهتمام الأول في أميركا خاصة عندما تم تأسيس 
الجمعية الأميركية للأطفال الموهوبين في عام 1947، 

وأيضا الروس خاضوا نفس التجربة في تلك الحقبة، 
وهكذا بدأت اليابان التي دخلت المنافسة وأصبحت 

تسمى بأمة المتفوقين، وكانت النتائج مثمرة إلى حد جعل 
العالم يقف احتراما وإجلالا لتلك الدول بسبب ما وصلت 

اليه من تقدم خدم كل العالم. 
بدأوا الاهتمام بالموهوبين من خلال اكتشافهم عن طريق 

معلمين متميزين، وأحيانا من خلال علماء مختصين 
في مجالات عدة مهمتهم قياس ذكاء هؤلاء الأطفال 

الموهوبين، خاصة أن هناك أرقاما ثابتة ومعروفة على 
مستوى العالم تبين المستوى الحقيقي لذكاء الطفل، ومن 
تلك الاكتشافات تم اكتشاف أطفال عباقرة وهم يشكلون 

نسبة قليلة جدا في العالم، أي نسبة واحد من كل مائة 
ألف إنسان، هذا حسب ما ورد بالإحصائيات الخاصة في 

اختبارات الذكاء. 
في كل بلد بالعالم يوجد موهوبون ومتميزون ومنهم 

عباقرة لديهم ذكاء خارق قد يضيف اكتشافات رهيبة 
للعالم وقد نجدهم في مجتمعاتنا العربية، إلا انهم في 

حالة إهمال وبلا أي اهتمام يذكر ومنهم من تم اكتشافه 
في الدول الغربية وأصبح عالما بعد رعايته، وللأسف 

البعض منهم مازالوا في بلدانهم يعيشون حياتهم كباقي 
أفراد المجتمع، جل اهتمامهم البحث عن الرزق ولقمة 
العيش ولا يملكون أي طموح ما دامت الرعاية غائبة. 

أتذكر قبل غزو عام 1990، كان هناك أشخاص 
يسمونهم كشافين مهمتهم اكتشاف مواهب كروية 

للأندية، وكانوا يتجولون بين الملاعب الترابية أو 
»البراحة« ليكتشفوا الأطفال الموهوبين في كرة القدم، 
وأيضا كانت هناك أندية صيفية في العطلة السنوية 

تكتشف الموهوبين في عدة مجالات، وهذا الأمر أثمر في 
وقته بشكل ملحوظ اكتشاف المواهب سواء في المجال 
الرياضي أو المجال التعليمي، وللأسف كل هذه الأمور 

اليوم انتهت ولم تذكر، وكأنها شيء لم يكن.. والسؤال 
ما السبب؟

أحيانا أطرح سؤالا: لماذا لا نخوض تجربة الدول 
المتقدمة في رعاية المتفوقين والموهوبين في شتى 

المجالات بشكل خاص كي نتمكن من مواكبة التقدم 
والتطور العلمي والصناعي، وهذا الأمر ليس صعبا ما 

دمنا نملك كل الإمكانيات، وأبرزها المادية؟
لا بد من دراسة هذا الأمر بشكل جدي، لانه من غير 
المعقول ان يتساوى الموهوب والعبقري مع شخص 
متواضع لا يملك أي موهبة تذكر، ولا بد أن نبين أن 

كل تجارب دول العالم المتقدم ما زالت موجودة والتي 
أثبتت ان الدول لا تتقدم إلا بالمتفوقين والموهوبين، 

واستثمارهم يمنح عائدا رهيبا للدولة في شتى المجالات. 
فمن الأولى أن ننهج هذا النهج بوضع آلية وخطة 

متكاملة تقدر بعشرين عاما على الأقل يتم من خلالها 
رعاية الموهوبين والمتفوقين بهدف استثمارهم لقيادة 

التطور في الدولة من خلال منحهم المراكز القيادية التي 
تساهم في ارتقاء البلد، واعتقد أن هذه الخطوة ستكون 

انطلاقة متميزة نحو إصلاح الخلل في كل المواقع من 
خلال وصول الشخص المناسب للمكان المناسب، ولنبدأ 

بتلك الخطوة ونضع لها الميزانية وسترون عجائبها 
بعد سنوات قليلة، هذا المنطق من اجل الارتقاء بالدول 

واستمراريتها نحو الإنجاز، أما باقي الأمور فتبقى 
مجرد تنظير.

من التناقضات التي تعيشها حكومتنا مساهمتها في بناء 
مستشفيات ومدارس وجامعات لشعوب العالم في دولهم 
بينما في الكويت لا مدارس مثل البشر ولا مستشفيات 

محترمة ولا توجد سوى جامعة واحدة فهل هذا الأمر 
طبيعي بالنسبة لحكومتنا؟!

وليس فقط هذا الأمر وحده بل ذهبت الحكومة إلى أبعد 
من ذلك برفضها الاستثمار داخل  الكويت والهروب 

من البورصة وترك الأسهم تتهاوى، بل وأصبحت 
بائعا جيدا لأسهمها مما جعل بورصة الكويت من أسوأ 

البورصات في العالم وذهبت تستثمر أموالها في أسواق 
المال العالمية، والمشكلة ليست هنا فقط فأغلب تلك 

الاستثمارات هي مغامرات ومعظمها خاسرة مما ألحق 
الضرر بالمال العام بشكل حقيقي.

لتنظر حكومتنا إلى حكومات مجاورة وعلى سبيل 
المثال حكومة دولة قطر التي ضخت اموالها في الدولة 
سواء كان في النهضة العمرانية التي تشهدها الدوحة 

أو في سوقها المالي في قطر وأصبحت تشجع المواطنين 
في قطر على الاستثمار داخل الدولة وترك الاستثمار 

بالخارج مما شجع الكثير من رؤوس الأموال الخارجية 
على أن تأتي الى الدوحة عكس ما يحدث في الكويت من 
هروب الأموال الى الخارج وعلى رأسهم أموال الحكومة.

أيضا التناقض طال بعض المسؤولين والسياسيين، فهناك 
من يستفز مشاعر المواطنين بينما ينتمي لنفس جلدتهم، 

وهناك من يدعو إلى التضييق على حريات المواطنين 
بينما كان من المفترض أن يكون دورهم في اتساع دائرة 

الحركة وكسب المزيد من المكتسبات للشعب الكويتي 
الذي يمثلونه أمام السلطة التنفيذية.

زبدة الكلام: لمالكي القرار كي تنجح في الحياة فإنك 
تحتاج إلى أمرين التجاهل والثقة.

aleqtsadi@hotmail.com
@madhialhajri

حسن الهداد

ماضي الهاجري

رعاية الموهوبين!

تناقض مستمر

شرارة قلم

زبدة الكلام


